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أسابيع قليلة ويعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، عودة تشي بكثير من المتغيرات التي ستشهدها
السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما ملف العقوبات على إيران، وتهديد الرئيس

الأمريكي الجديد بالعودة إلى سياسة “الضغط القصوى”.

وبـالعودة إلى الـدورة الأولى مـن حكـم الرئيـس الأمريـكي ترامـب، شهـدت إيـران قطـع خطـوط الإمـداد
المــالي وإنهــاء الاتفــاق النــووي ومحــاصرة تصــدير النفــط والتجــارة الإيرانيــة، في إطــار ســياسة “الضغــط

القصوى” التي تهدف إلى محاصرة طهران ماليًا واقتصاديًا.
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الضغوط الاقتصادية بين إيران والعراق
كتـوبر/تشرين الأول  وحـرب عنـد النظـر إلى تطـورات الـشرق الأوسـط بعـد أحـداث السـابع مـن أ
الكيــان الإسرائيلــي علــى غــزة وانــدلاع حــرب لبنــان بعــدها، ثــم تــدخلات مــا يعــرف بـــ”فصائل المقاومــة
العراقية” واستهداف مدن فلسطين المحتلة وما تبعها من تهديدات إسرائيلية للعراق، فإن جميع

كثر قسوة تجاه إيران وأذرعها في المنطقة. المؤشرات ومراكز الدراسات الدولية ترجح سياسة أمريكية أ

قد تفرض الإدارة الأمريكية عقوباتها على إيران عبر البوابة العراقية التي تعدها طهران شريان الحياة
الاقتصادي، حيث تجاوز حجم الصادرات الإيرانية للعراق الـ مليارات دولار خلال الأشهر الـ الأولى

. من عام

علاوة علــى ذلــك، يحتــل تصــدير الغــاز والكهربــاء الإيــراني إلى العــراق بعــدًا كــبيرًا في اقتصــاد طهــران، إذ
يستورد العراق الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في ظل استمرار إهدار وإحراق الغاز المصاحب
كثر من لعمليات استخراج النفط في العراق، فضلاً عن استيراد الكهرباء من إيران، بما يكلف العراق أ
يـر النفـط الإيـراني مجيـد جنـكي، دون احتسـاب كـده نـائب وز . مليـار دولار سـنويًا، وذلـك وفـق مـا أ

قيمة الكهرباء المصدرة.

ــد الإعفــاء ــة تمدي ــران، فــإن احتمالي ــى إي ــات عل ــد مــن العقوب ي ــة بمز ــد الإدارة الأمريكي وفي ظــل تهدي
ــراني قــد لا يجــدد مــرة أخــرى، لا ســيما أن الإدارة ــاء الإي الأمريــكي للعــراق مــن اســتيراد الغــاز والكهرب
الأمريكيـة الحاليـة مـددت الإعفـاء للعـراق  يومًـا أخـرى اعتبـارًا مـن تـاريخ  ديسـمبر/كانون الأول

الحالي، الذي يمتد حتى نهاية الشهرين الأولين من حكم الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب.

وفي سياق طرق تعامل إيران مع العراق ماليًا تحت وطأة العقوبات الأمريكية ومنع واشنطن بغداد
من تحويل الأموال إلى طهران بالدولار، أوضح الخبير الاقتصادي أنمار العبيدي لـ”نون بوست” أن
الإعفـاءات الأمريكيـة للعـراق تتيـح فقـط لإيـران اسـتخدام الأمـوال المحتجـزة لـشراء احتياجـات إنسانيـة
مثل الغذاء والدواء، وذلك تحت رقابة صارمة من الولايات المتحدة، دون السماح بتحويل الدولار

إليها مباشرة.

ويضيف العبيدي أن الأموال العراقية المحجوزة في الخا لا تُعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الإيراني
وفقًا للمعطيات العراقية، حيث يتراوح حجم الصادرات الإيرانية غير النفطية بين  و مليارات دولار
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، كما أن هناك تعاملات بين البلدين باستخدام العملة
العراقية، مع اللجوء إلى شراء احتياجات إنسانية إيرانية بالدولار اعتمادًا على الأموال العراقية المجمدة

في البنوك الدولية، وذلك تحت إشراف ورقابة صارمة، بحسب قوله.
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يب والتحايل مسارات التهر
تهريب الدولار من العراق إلى إيران يمثل جزءًا مهمًا من الاقتصاد الإيراني، لا سيما بعد أن سمحت
إيــران في  بالتعامــل بالــدينار العــراقي في  مصرفًــا، مــا أتــاح لهــا شراء الــدينار العــراقي مبــاشرة،
وتُستخدم هذه الآلية للحصول على الدولار عبر السوق السوداء العراقية، ما تسبب في ارتفاع سعر
 دينارات عراقية للدولار، بينما يبيعه البنك المركزي بسعر  كثر من صرف الدولار فيها إلى أ

دينارًا فقط.

لا يقتصر التهريب على الدولار الأمريكي والدينار العراقي، إذ يشكل تهريب النفط الإيراني عاملاً مهمًا في
يز اقتصاد طهران في ظل العقوبات الغربية، فوفقًا لتقرير “رويترز” تحقق إيران ما يزيد على مليار تعز
يــت الوقــود العــراقي عــبر شبكــة معقــدة تشمــل شركــات وفصائــل في العــراق دولار ســنويًا مــن تهريــب ز

وإيران ودول الخليج.

ــدًا، ولكنــه شهــد توســعًا وتعقيــدًا منــذ تــولي يــت الوقــود ليــس جدي ــر أن تهريــب ز ي كمــا كشــف التقر
السـوداني السـلطة، وتجـري عمليـة التهريـب عـبر مسـارين رئيسـيين؛ خلـط الوقـود الإيـراني مـع كميـات
قليلة من زيت الوقود العراقي داخل الأراضي العراقية، ثم يُباع على أنه عراقي، وذلك لتقارب درجة

كثافة الوقود العراقي ونظيره الإيراني، ما يجعل إمكانية اكتشاف التلاعب مستحيلاً.

أما الطريقة الثانية لتهريب زيت الوقود، فتتم عبر تسجيل معامل أسفلت وهمية في العراق، حيث
تخصص الحكومة العراقية كميات شهرية من زيت الوقود لهذه المعامل، ثم يبالغ مالكو المعامل في
تقدير احتياجاتهم عند طلب المخصصات الرسمية، مما يسمح بتحويل الكميات المخصصة للتصدير.

العراق في دائرة الخطر
مــع تــولي دونالــد ترامــب الســلطة في  مــن يناير/كــانون الثــاني القــادم، فــإن المــؤشرات تــشي بتعامــل
مغاير مع العراق، فمن المتوقع أن تعمل الإدارة الأمريكية على حرمان إيران من التعامل والاستفادة

من النظام المصرفي العراقي والالتفاف على العقوبات سواء من إيران أم وكلائها.

يـــدًا مـــن التعقيـــد في البحـــار كمـــا تشـــير التحـــذيرات والإجـــراءات الأمريكيـــة إلى أن إيـــران ســـتواجه مز
ــة في  ديســمبر/كانون الأول الحــالي ــة الحالي ــة الأمريكي والمحيطــات، خاصــةً بعــد فــرض وزارة الخزان
عقوبات على  كيانًا وسفينة قالت إنها “تلعب دورًا حيويًا” في نقل النفط الإيراني غير المشروع إلى

الأسواق الخارجية.

مــن المتوقــع أيضًــا أن تمتــد الإجــراءات الأمريكيــة إلى الــداخل العــراقي، حيــث تســيطر واشنطــن علــى
الأمــوال العراقيــة المتأتيــة مــن تصــدير بغــداد للنفــط، وذلــك مــن خلال البنــك الفــدرالي الأمريــكي الــذي
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تودع فيه بغداد أموالها، حيث عمدت واشنطن في مرات عديدة لتقنين نقل الأموال العراقية من
واشنطن إلى بغداد أو تأخير النقل بحجج عديدة، بما شكلّ ضغطًا على الحكومة العراقية لمراجعة
الإجراءات المصرفية، وأدى لاحقًا لمعاقبة العديد من المصارف المحلية وإخراجها من مزاد بيع الدولار

الأمريكي.

كمــا أن الإجــراءات الأمريكيــة قــد تشمــل النفــط العــراقي، وهــو مــا حــذر منــه عضــو لجنــة النفــط والغــاز
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي أن أســعار النفــط وحركــة الســوق كــد في  أ النيابيــة بهــاء النــوري، الــذي أ

النفطية العالمية التي تشمل العراق قد تشهد تغييرًا مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ــا أن وتــابع أن اســتقرار منطقــة الــشرق الأوســط يســهم في الاســتقرار النفطــي للعــراق والمنطقــة، مبينً
الســياسة الخارجيــة تــؤثر علــى تســعيرة النفــط ومبيعــاته، لا ســيما أن العــراق يعتمــد علــى بيــع النفــط

بنسبة % وأي مشكلات أخرى ستؤدي إلى انخفاض أسعاره عالميًا.

يـن تشـير إلى أن الحكومـة العراقيـة قـد تـواجه ضغوطًـا مـن الولايـات تصريحـات النـوري والخـبراء الآخر
المتحدة عبر سياسة العقوبات أو تأخير الدولار، خصوصًا في ملف التعامل مع إيران في مجالات مثل
استيراد الغاز والتجارة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى عجز مالي، مما يفاقم
من غضب الشعب العراقي، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد المحلي على القطاع العام بشكل شبه

كامل.

يترقب العراقيون الأسابيع القادمة التي سيتولى فيها دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية وما ستتمخض
عنه سياسة واشنطن الخارجية تجاه العراق اقتصاديًا وأمنيًا وما يتعلق بملف الإنسحاب الأمريكي

كذلك، وارتباط كل هذه الملفات بالحروب والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.
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